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  جامعة النهرين/ مركز دراسات النهرين                 الدين نوري إسراء علاء .د

  
  لمقدمة  اا

تحتدم في شتى بقاع العالم عشرات النزاعات المسلحة في الوقت الحالي، 
وتصلنا كل صباح أخبارعن الفضائع التي ترتكب تحت ذریعة تحقیق السلم من 

 تھجیر فضلاً عن مذابح وتعذیب وإعدام بإجراءات موجزة أو دون محاكمة،
المدنیین وإشراك الأطفال بشكل مباشر أو غیر مباشر في العملیات العدائیة والتي 

، وقد یجادل البعض أن ھذه ما ھي إلا بعض من شرور الحرب ...قائمتھا لا تنتھي 
التي لابد منھا، ولكن ذلك غیر صحیح، فھذه الأعمال غیر مشروعة وھي إنتھاكات 

وانین المعترف بھا عالمیاً والمعروفة بالقانون الدولي صریحة لمجموعة من الق
  .الإنساني 

مجموعة  المبادئ والقواعد التي  تحد (ویعرف القانون الدولي الإنساني بأنھ 
من استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه 

العام  لحقوق الإنسان غرضھُ الإنسانیة عامة، فھو فرع من فروع القانون الدولي 
حمایة الأشخاص المتضررین في حالة النزاعات المسلحة مثل حمایة الممتلكات 
والأموال، التي لیست لھا علاقة بالعملیات العسكریة، وھو یسعى إلى حمایة 
السكان غیر المشتركین بصورة مباشرة أو الذین كفوا عن الاشتراك في النزاعات 

، ھذا وقد تأثر القانون الدولي الإنساني، )وأسرى الحربالمسلحة مثل الجرحى 
فیما یتعلق بحمایة ضحایا الحروب وأسلوب إدارة القتال، بالصكوك الدولیة المھمة 
في میدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقیة الأوربیة 

سیاسیة، وذلك تأسیساً لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة وال
على إن الإنسان یحق لھ التمتع  بحقوقھ اللصیقة بآدمیتھ وكرامتھ البشریة  على قدم 

  . المساواة في زمن السلم  أو زمن الحرب 
إن القانون الدولي الإنساني الى جانب الصكوك الدولیة المذكورة یھدف إلى 

ة زمن الحرب دون أي ضمان معاملة الإنسان في جمیع الأحوال معاملة إنسانی
تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون أو الدین أو المعتقد أو الجنس  أو المولد أو 
الثروة أو أي معیار مماثل أخر،  وقد تطور ھذا القانون بفضل ما یعرف باتفاقیات 
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جنیف والتي تضم القواعد والبروتوكولات الدولیة الموضوعة تحت رعایة اللجنة 
ب الأحمر والتي تھتم أساساً بحمایة ضحایا الحرب، وكذلك بقانون الدولیة للصلی

لاھاي الذي یھتم بالنتائج التي انتھت إلیھا مؤتمرات السلم التي عقدت في  عاصمة 
ھولندا ویتناول أساساً الأسالیب والوسائل الحربیة المسموح بھا، وكذلك  بفضل 

ن أثناء النزاعات المسلحة مجھودات الأمم المتحدة  لضمان احترام حقوق الإنسا
والحد من استخدام  أسلحة معینة لعدم مراعاتھا إنسانیة الإنسان، ویمكن القول أن 
القانون الدولي الإنساني یقوم الیوم على إطار قانوني دولي یختص بالصكوك 

  )) . لاھاي((وقانون )) جنیف((الدولیة المنعقدة في إطار الأمم المتحدة وقانون 
إن ھنالك العدید من القوانین ((وینطلق البحث من فرضیة مفادھا  : فرضیة البحث

والقواعد القانونیة تتضمن حمایة الأطفال والنساء في أوقات النزاعات المسلحة كما 
موضحة في اتفاقیات جنیف والبروتوكولان الملحقین ، فعلى الرغم من وجود ھذه 

 قبل الدول أطراف النزاع والعراق القوانین إلا أنھا یتم اختراقھا وعدم تنفیذھا من
  )) . خیر مثال على ذلك

  : ولتحقیق فرضیة البحث تناول ما یلي : ھیكلیة البحث 
  ما ھیة النزاعات المسلحة/ المبحث الأول 
  .  مفھوم النزاعات المسلحة / المطلب الأول 
  .أنواع النزاعات المسلحة / المطلب الثاني 
  . والنساء في أوقات النزاعات المسلحة حمایة الأطفال/ المبحث الثاني 
  .حمایة الأطفال في أوقات النزاعات المسلحة / المطلب الأول 
  .حمایة النساء في أوقات النزاعات المسلحة / المطلب الثاني 

   الخاتمة والتوصیات
  

  لمبحث الأولا
  ما ھیة النزاعات المسلحة

  :مفھوم النزاعات المسلحة / المطلب الأول 
ھو منافسة تقوم بین فئات عدة أو دول تعد كل منھا : ي معناه الضیق النزاع ف

أن أھدافھا متناقضة مع الآخرى، والھدف من أي نزاع عادة ما یكون تحیید فئة، أو 
التفوق على أخرى، أو احداث ألم وجرح للفئة المتنازع معھا، ویتقدم أحد أطراف 
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ي الوقت الذي یرفض النزاع بإدعاء خاص یقوم على أساس خرق القانون ف
   .)١(الطرف الأخر ھذا الادعاء 

لأبن ) لسان العرب(كما جاء في معجم ) نزاع(وفي الأصل اللغوي لكلمة 
، ویشیر النزاع )٢(منظور فالتنازع ھو التخاصم، ونزاع القوم ھو خصامھم 

، والنزاع یشیر إلى )٣() التنافس في الأفكار(، أو )التعارض(، أو )الاختلاف(
، وھو یفترض وجود طرفین، أو أكثر، )٤(أقل حدة وشمولاً في الاختلافات درجة 

في دائرة الاختلافات والمشكلات، واتجاه أحدھم إلى التسبب في النزاع أو في 
تصعیده وقد یقود النزاع إلى الحرب، فیعرف عندھا بالنزاع المسلح، بمعنى إن 

ت، لأنھا تخلف الموت الحرب المسلحة ھي ذروة التناقض بین الدول والجماعا
   .)٥(والدمار 

ویرتكز قانون النزاعات المسلحة على مبدئي الضرورة العسكریة التي لا یخلو 
منھا نزاع، والإنسانیة التي لا یجب أن تغیب عن أذھان المتحاربین، وإنطلاقاً من 
المبدأ الأول فإن على أطراف النزاع استخدام القوة الضروریة لإحراز ھدف القتال 

ھو الانتصار على الخصم وشل قواه، فإذا ما تم ذلك تصبح الأعمال الآخرى دون و
مبرر من مبررات الضرورة، وتحكم سیر العملیات العدائیة عدة قواعد أھمھا 
وجوب التفرقة بین المدني والمقاتل، وتحدید وسائل الدفاع والھجومات الموجھھ 

مدني، وتقضي قواعد القانون ضد الأھداف العسكریة دون الأشیاء ذات الطابع ال
الإنساني بحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنھا 
إحداث إصابات أو الآم لا مبرر لھا، وكذلك حظر الغدر في القتال بخلاف الحیل 
الحربیة المشروعة، أما فیما یتعلق بقواعد تتعلق بضرب الأھداف العسكریة فإن 

ربي یعُرف الھدف العسكري بأنھُ الشيء الذي یسھم اسھاماً فعالاً في القانون الح
                                                

(١) Max Sorenson , Manual of Public International Law , London , ١٩٦٨ , P. ٦٧٤           
 .٦٧٥ -   

  .٤٣٩٦، ص)مجلد السادس، بدون تاريخ دار المعارف، ال: القاهرة ( أبن منظور، لسان العرب، ) ٢((
القـاهرة، دار الكتـاب    (،  ١أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الـسياسية والدوليـة، ط         . د) ٣(

  .٧٢، ص)١٩٨٩المصري، 
دراسة في الأصول النظرية للأسـباب والأنـواع، فـي دراسـات     : منير بدوي، مفهوم الصراع  ) ٤(

   .٤٣، ص١٩٩٧لمستقبل، جامعة أسيوط، يوليو مستقبلية، العدد الثالث، مركز دراسات ا
، )٢٠٠١مطبعة سيكو، : بيروت (، ١عدنان السيد حسين، العرب في دائرة النزاعات الدولية، ط   .د) ٥(

   . ١٩ص
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العمل العسكري سواء كان ذلك بطبیعتھ أو موقعھ أو غایتھ أو استخدامھ والذي 
   .   )٦(یحقق تدمیره میزة عسكریة أكیدة 

  : أنواع النزاعات المسلحة / المطلب الثاني 
 النزاعات الداخلیة : أولاً 

النزاعات التي تنشأ داخل الدولة وتخضع :  الداخلیة بأنھا تعرف النزاعات
، )٧(تسویتھا كقاعدة عامة إلى قواعد القانون الداخلي ولا شأن للدول الأخرى بھا 

وقد تبنى القانون الدولي التقلیدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأھلیة، كما تجلى 
قوق وواجبات الدول  حول ح١٩٥٥ذلك في لائحة معھد القانون الدولي لعام 

الأجنبیة ورعایاھا في حالة تمرد إزاء الحكومات القائمة المعترف بھا والمتنازعة 
مع التمرد، وواجب على الدول الأجنبیة مراعاة الحكومة الشرعیة بصفتھا الممثل 
الوحید للدولة، وللدولة المتنازعة مع الثوار أن تعترف لھم بصفة المحاربین، إلا 

ین الأخیرة ظھرت الحاجة إلى ضرورة تأثیم الإنتھاكات التي ترتكب أنھ بحكم السن
من النظام الأساسي للمحكمة ) ٥(في زمن النزاع المسلح الداخلي وكانت المادة 

الجنائیة الدولیة قد منحت للمحكمة صراحة صلاحیة النظر في الجرائم ضد 
داخلي وتوجھ ضد الإنسانیة عندما تقترف في إثناء نزاع مسلح ذي طابع دولي أو 

 ١٩٩٨سكان مدنیین، وقد جاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 
بالنص صراحة على معاقبة جرائم الحرب سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو 
الداخلیة، وھذا التقارب مرده ما أسفرت عنھ النزاعات المسلحة الغیر الدولیة في 

   )٨(اندا من مآسي فاقت العدید من النزاعات المسلحة الدولیة یوغسلافیا السابقة ورو
من البروتوكول الثاني في جملتھا الأولى بذكر النزاع ) ٣(وتكتفي المادة 

المسلح الذي لیس لھ طابع دولي، والدائر في أراضي أحد الأطراف السامیة 
 لا تعرف المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبیق أحكامھا، وھذه المادة

                                                
بحث منشور على  .  ١٢ ـ ١١جمال شهلول، القانون الدولي الإنساني، الجمهورية التونسية، ص) ٦(

 http ://www.ism-justice.net :الانترنيت 
سهيل حسين الفتلاوي ، المنازعات الدولية ـ دراسة في قواعد تسوية المنازعات الدولية : ينظر ) ٧(

بالوسائل السلمية واستخدام القوة العسكرية في ضوء أحكام القانون الدولي وتطبيقاتها في النزاع 
     .١٧، ص)١٩٨٥، مطبعة دار القادسية: بغداد (، )١١(العراقي الإيراني، السلسة القانونية 

أمحمد برادة غزيول، مدلول القانون الدولي الإنساني ومجالات الحماية القانونية التي يشملها،  )٨(
                                        ma.courappelfes.www://http: بحث منشور على الإنترنيت 
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النزاع المسلح غیر الدولي بل تنطلق من كونھ ظاھرة موضوعیة، وتشترط ھذه 
   :)٩(المادة لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي الشروط التالیة 

لابد للطرف المناھض للحكومة المركزیة من تنظیم عسكري فیھ قیادة  .١
مسؤولة عن سلوك مرؤوسیھا ولھ نشاط في أرض معینة ویكفل احترام 

 .اقیات الإتف
 .لجوء الحكومة الشرعیة إلى القوات العسكریة لمحاربة الثوار  .٢
 .اعتراف الحكومة بصفة المحاربین للثوار  .٣
 .اعترافھا بأنھا حالة حرب  .٤
 .اعترافھا بصفة المحاربین للثوار بغرض تنفیذ الإتفاقیات  .٥
م المتحدة إدراج النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن أو الجمعیة العامة التابعین للأم .٦

 .بصفتھ مھدداً للسلام الدولي أو خارقاً لھ أو یشكل عملاً عدوانیاً 
 .للثوار نظام تتوفر فیھ خصائص الدولة  .٧
سلطات الثوار المدنیة تباشر على السكان سلطة فعلیة في جزء معین من التراب  .٨

 .الوطني 
م قوانین تخضع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة وتعبّر عن استعدادھا لاحترا .٩

 .الحرب وتقالیدھا
  . تلتزم سلطات الثوار المدنیة بمراعاة أحكام الإتفاقیات  .١٠

 النزاعات الدولیة : ثانیاً 
ویعد النزاع دولیاً إذا كان ھناك نزاع بین دولتین أو أكثر أو بین شخصین 
أو أشخاص من أشخاص القانون الدولي العام على مسألة من مسائل ھذا القانون 

الادعاءات المتناقضة بین شخصین قانونیین دولیین (زاع الدولي إذن ھو ، فالن)١٠(
وھذا ما نصت علیھ . ) ١١() أو أكثر یتطلب تسویتھا بموجب قواعد القانون الدولي

اتفاقیات جنیف الاربع في مادتھا الثانیة المشتركة على أنھا تطبق في حالة الحرب 
 أو أكثر من الأطراف السامیة المعلنة أو أي نزاع مسلح أخر ینشب بین طرفین

المتعاقدة حتى وإن لم یعترف أحدھما بحالة الحرب، وتطبق الإتفاقیات أیضاً في 
جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة حتى 
وإن لم یلق ھذا الاحتلال ضمن إطار النزاع المسلح الدولي أیاً كانت مدتھ أو مداه 

                                                
 .اعلاه  شهلول، المصدر محمد )٩(
   .٢١، ص)١٩٧٨ مطبعة دار السلام، :بغداد (جابر إبراهيم الراوي، المنازعات الدولية، .د) ١٠(
  .٢٥سهيل حسين الفتلاوي، مصدر سابق، ص.د) ١١(
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كما أن . سواء كانت ھناك مقاومة مسلحة أم لا، حیث تطبق الإتفاقیات و
 تضمن في مادتھ الأولى الخاص بالنزاعات ١٩٧٧البروتوكول الأول لعام 

المسلحة الدولیة ھذه الأحكام، حیث جاء في الفقرة الثانیة من المادة الأولى وأضاف 
ف والبروتوكول الإضافي في فقرتھا الرابعة عندما نصت على تطبیق إتفاقیات جنی

النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب بھا ضد التسلط الاستعماري ((الأول على 
والأحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة وذلك في ممارستھا لحق الشعوب في 
تقریر المصیر كما كرسھُ میثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون 

، وبذلك ))علاقات الودیة بین الدول طبقاً لمیثاق الأمم المتحدةالدولي الخاصة بال
ویشترط في  . )١٢(فأن حرب التحریر أرتقت إلى مستوى النزاعات بین الدول 

   )١٣(: النزاع الدولي ما یأتي 
 .أن یكون ـ قاعدة عامة ـ بین شخصین قانونیین دولیین  .١
ن الأشخاص أن تكون ھناك إدعاءات سیاسیة أو قانونیة متناقضة بی .٢

 .القانونیین تستوجب تسویتھا 
أن تكون ھذه الادعاءات مستمرة، فإذا أدعت دولة بحقوق معینة إزاء دولة  .٣

آخرى، ثم رفضت الأخیرة، وأنتھى الأمر بھذه الصورة فأن ذلك لا یعد 
 .نزاعاً، لأن الدولة الأولى لم تتابع إدعاءاتھا 

د تسویة النزاعات الدولیة ومن أن یكون النزاع صالحاً للتسویة طبقاً لقواع .٤
البداھة، إن النزاعات الدولیة لیست على طبیعة واحدة، فھناك بعض 
النزاعات لا تتم تسویتھا إلا بطریقة معینة تناسبھا، فاختلاف النزاعات 

  . الدولیة یؤدي إلى اختلاف في طرق تسویتھا 

  المبحث الثاني
  سلحةحمایة الأطفال والنساء في أوقات النزاعات الم

  حمایة الأطفال في أوقات النزاعات المسلحة / المطلب الأول 
  قوانین حمایة الاطفال في أوقات النزاعات المسلحة والحروب / أولاً 

ظلت حمایة الأطفال محل الأھتمام الدائم لدى المجتمع الدولي، حیث یشكل 
حة أو الأطفال فئة من أكثر الفئات تعرضاً للضرر بین ضحایا النزاعات المسل

  .عواقبھا 
  

                                                
 .محمد برادة غزيول ، المصدر السابق ، الانترنيت )١٢(
  .٢٦ ـ ٢٥، ص محمد برادة غزيول) ١٣(
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وللطفل بوصفھ شخصاً متضرراً للنزاعات المسلحة، نصیب من الحمایة، وھي 
أیضاً على نوعین حمایة عامة للمدنیین تكفلھا اتفاقیة جنیف الرابعة وبروتوكول 

، فیستفید منھا الطفل لكونھ من المدنیین، وحمایة خاصة ١٩٧٧جنیف الأول لعام 
  .) ١٤(وتوكول جنیف الأول من وضع خاص یعود إلى ضعفھ أمنتھا لھ الاتفاقیة وبر

إن : إلا إن تخصیص ھذه الحمایة للأطفال وردت علیھا عدة ملاحظات منھا 
، لم یضعا تعریفاً ١٩٧٧اتفاقیة جنیف الرابعة وكذلك بروتوكول جنیف الأول لعام 

 للطفل المحمي بموجب الأحكام الخاصة الواردة فیھا ، ھذا من جھة ومن جھة
آخرى اختلفت مدیات العمر التي اخذ بھا الاثنان في حالات متنوعة تتعلق 
بالاطفال، فبعض الاحیان في نصوص معینة استخدم تعبیر الأطفال الذین لاتقل 

 سنة، وفي موضع أخر استخدم تعبیر أطفال حدیثي الولادة وفي ١٥أعمارھم عن 
ل الذین لاتتجاوز حالات آخرى تقرر عدم تنفیذ عقوبات محددة على الأطفا

 سنة، وبذلك اختلفت المدیات العمریة بحسب الحالات التي تتولى ١٨أعمارھم 
علاجھا ومن أمثلة الحمایة التي قدمھا القانون الدولي الإنساني، أن تعمل أطراف 
النزاع على السماح بمرور ارسالات الأغذیة الضروریة والملابس للأطفال الذین 

، وكذلك أن تعمل أطراف النزاع على اتخاذ التدابیر )١٥( سنة ١٥تقل أعمارھم عن 
الضروریة لضمان عدم إھمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر من الذین 
تیتموا أو تفرقوا عن عائلاتھم وتیسیر أعالتھم وممارسة دینھم وتعلیمھم في جمیع 

من توافر الأحوال، وتسھیل إیوائھم في بلد محاید طوال مدة النزاع مع التأكد 
، وإذا كان الأطفال من الأجانب الذین یوجدون على )١٦(الشروط المقررة أعلاه 

أراضي أحد أطراف النزاع فقد اكد القانون الدولي الإنساني على وجوب انتفاع 
 سنة من أي معادلة تفضیلیة یعامل بھا ١٥ھؤلاء الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 

                                                
، دار المستقبل العربي، ١دراسات في القانون الدولي الإنساني، طمفيد محمود شهاب، .د: نظر ي )١٤(

  .١٤٣ ، ص٢٠٠٠القاهرة، 
 .منها من اتفاقية جنيف الرابعة) ٢( الفقرة ٢٣/نظر مي )١٥(
  . من اتفاقية جنيف الرابعة٢٤/نظر مي )١٦(
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ررت الدول أطراف النزاع إنشاء مناطق ومواقع ، وإذا ق)١٧(رعایا الدولة المعنیة 
استشفاء وأمان منظمة في أثناء قیام الأعمال العدائیة، أو التي أنشأتھا في وقت 
السلم فأن من بین الأشخاص التي یستفاد من الحمایة التي تؤمن لھذه المناطق ھم 

، )١٨(ق الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر حیث یمكن إدخالھم إلى ھذه المناط
وكذلك الحكم الذي یقضي بصرف أغذیة إضافیة للمعتقلین لفئات محددة ومن بینھم 

، والى جانب ھذه الأحكام كانت ھناك )١٩(الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر
نصوص تشیر إلى منح الحمایة للأطفال دون أن تشیر إلى أعمارھم، كما في النص 

تكفل بالاستعانة بالسلطات المحلیة الذي یفرض على عاتق سلطة الاحتلال أن 
حسن تشغیل المنشآت المخصصة لرعایة الأطفال واتخاذ التدابیر اللازمة لتیسییر 
التحقق من ھویتھم وتسجیل نسبھم، وعدم جواز تغییر جنسیتھم أو أن تلحقھم 
بتشكیلات أو منظمات تابعة لھا، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمین إعالة 

م الأطفال الذین تیتموا أو افترقوا عن عائلاتھم بسبب الحرب إذا كانت وتعلی
، مھما كانت الإشارة إلى الطفل دون إشارة )٢٠(المؤسسات المحلیة عاجزة عن ذلك 

  .إلى عمره 
ثم جاء بروتوكول جنیف الأول، لیضیف أحكام جدیدة تؤمن حمایة اكثر 

یجب أن "ة، فقد نص على للأطفال الذین یعانون من ظروف النزاعات المسلح
یكون الأطفال موضع احترام خاص وان تكفل لھم الحمایة ضد أیة صورة من 
صور خدش الحیاء، ویجب أن تھیأ لھم أطراف النزاع العنایة والعون اللذین 

، فھنا أیضاً النص عام لا )٢١(" یحتاجون إلیھا سواء بسبب سنھم أم لأي سبب أخر
لعمر الطفل بل یلزم أطراف النزاع باحترام یعرف الأطفال ولا یقدم تحدید 

أشخاصھم وصیانة كرامتھم، ثم عقبھا نصوص آخرى تكفل الحمایة للطفل من 
 سنة وبوجھ ١٥أفعال معینة، وھي حظر تجنید الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 

خاص حظر إشراكھم في العملیات العدائیة بصورة مباشرة حیث فرض على 
ا یلزم من تدابیر تكفل ذلك، وكذلك أن تمتنع ھذه الأطراف أطراف النزاع اتخاذ م

                                                
  . ف الرابعة من اتفاقية جني٣٨/من م) ٥(نظر ف ي )١٧(
  .  من اتفاقية جنيف الرابعة١٤/من م) ١(نظر ف ي )١٨(
 .  من اتفاقية جنيف الرابعة٨٩/من م) ٤(نظر ف ي )١٩(
  .  من اتفاقية جنيف الرابعة٥٠/من م) ٣) (٢) (١(نظر ف ي )٢٠(
 . ١٩٧٧ من البروتوكول الأول لعام ٧٧/من م) ١(نظر ف ي )٢١(
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، وفي موقع أخر ورد ذكر )٢٢(عن تجنید ھؤلاء الأطفال في قواتھا المسلحة 
الأطفال دون أن یتم تحدید عمرھم، وإذا قبض على الأطفال وتم احتجازھم أو 

قوموا اعتقالھم لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح، فینبغي على أطراف النزاع أن ی
بوضعھم في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغین، بإستثناء الحالات التي 

، ثم صعد البروتوكول بعمر الطفل )٢٣(یتم فیھا إعداد أماكن لإقامة وحدات عائلیة 
 سنة فقرر حظر تنفیذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذین ١٨إلى أن أوصلھ إلى 

، وفي حكم )٢٤( عمرھم وقت ارتكاب الجریمة لم یبلغوا بعد سن الثامنة عشرة من
أخر جعل البروتوكول الأطفال حدیثي الولادة یدخلون ضمن ما أورده من إیضاح 
حول مصطلح الجرحى والمرضى، حیث نص على أن یشمل تعبیر الجرحى 
والمرضى الذین یحتاجون إلى مساعدة ورعایة طبیة لأطفال حدیثي الولادة مما 

تفادوا من الأحكام التي قررھا بشأن تقدیم العلاج والمساعدة منحھم الحق في أن یس
، وفي إطار حمایتھ للأطفال أیضا تقرر )٢٥(والحمایة المقررة للجرحى والمرضى 

أن یمتنع الأطراف في النزاع من أن یقوموا بتنفیذ عقوبات الاعدام على أمھات 
العنایة اللازمة صغار الأطفال اللواتي یعتمد علیھن صغارھن وذلك لاجل توفیر 

، كما نص البروتوكول على )٢٦(لھؤلاء الأطفال غیر القادرین على العنایة بأنفسھم 
التدابیر المحددة التي ینبغي التقید بھا عندما یتم  إجلاء الأطفال الذین لا یكونوا من 
رعایا الدول أطراف النزاع أو دولة الاحتلال، من دون أن تشیر إلى عمر الطفل 

ید من ھذه الشروط المقررة لمصلحة الأطفال عند القیام بإجلاء الأطفال الذي سیستف
، ومن ملاحظة كل ھذه النصوص كانت الإشارة دائماً إلى )٢٧(إلى بلد أجنبي

الأطفال دون أن تتولى ھذه النصوص تعریف من ھو الطفل، كما إن النصوص 
لھ أیاً كانت ھذه كانت عاجزة عن الإحاطة بحقوق كثیرة للطفل ینبغي تأمینھا 

الظروف الذي یعیش فیھا ومن بینھا ظرف النزاع المسلح، وعلى ھذا الأساس 
استمرت الجھود الدولیة في دراسة موضوع حقوق الطفل التي ینبغي حمایتھا في 
كل الأوقات والتي انتھت إلى وضع اتفاقیة حقوق الطفل التي تولت من جھة 

                                                
  . البروتوكول الأولمن المادة اعلاه من ) ٢(نظر ف ي )٢٢(
 . من المادة الثامنة من بروتوكول جنيف الأول) ٤(نظر ف ي )٢٣(
  . من المادة الثامنة من بروتوكول جنيف الأول) ٥(نظر ف ي )٢٤(
 .  من بروتوكول جنيف الأول٨/من م) ٥(نظر ف ي )٢٥(
  .  من بروتوكول جنيف الأول٧٦/من م) ٣(نظر ف ي )٢٦(
 . ء الأطفال الواردة في البروتوكول اعلاه الخاصة بإجلا٧٨/نظر مي )٢٧(
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 الخاصة بموضوع الأطفال الذین قد تعریف من ھو الطفل، ومن جھة بیان الأحكام
یواجھون ظروف نزاعات مسلحة ولكنھا ھنا لم تأت بجدید ، فقد عرفت اتفاقیة 

بأنھ كل ((حقوق الطفل التي ھي جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان الطفل 
إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، مالم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون 

، وھذه الإشارة جاءت للإحاطة كذلك بالحالات التي تقرر فیھا )٢٨() )المنطبق علیھ
 من العمر ثم بینت في ١٨قوانین الدول وصول الإنسان سن الرشد حتى قبل بلوغھ 

مواد لاحقة لضمان الحمایة القانونیة وتفاصیلھا التي تتعلق بحقوق الطفل في زمن 
ما كان القانون الدولي السلم، أما في زمن النزاع المسلح فقد عادت وأكدت 

الإنساني قد قرره بشأن الأطفال في فترة النزاعات المسلحة، فقد بینت إن على 
الدول أن تتخذ كافة التدابیر التي تضمن عدم اشتراك الأطفال الذین لم یبلغوا 
الخامسة عشرة من العمر في الاعمال العدائیة، وان تمتنع بوجھ خاص من تجنید 

بلغوا الخامسة عشرة في قواتھا المسلحة، كما أكدت على واجب الأطفال الذین لم ی
الدول الأطراف الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني بكافة القواعد الخاصة 
بحمایة الأطفال وباتخاذ كل التدابیر الممكنة عملیاً كحمایة الأطفال المتأثرین بحالة 

  .) ٢٩(النزاع المسلح 
م الذي یحیل بدوره التزام الدول الأطراف إلى ما ولكن بالنظر إلى ھذا الحك

سبق وتعھدت بھ من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة 
بحمایة الأطفال وتأكید الحكم الذي یقرر عدم إشراك أو تجنید الأطفال الذین تقل 

ل أعمارھم عن الخامسة عشرة، لوحظ عدم كفایتھا، مما دفع إلى وضع بروتوكو
خاص بحقوق الطفل یعالج موضوع اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي 
أعلنت فیھ الدول عن ادراكھا لمدى أھمیة توفیر حمایة خاصة لحقوق الأطفال 
والاستمرار في تحسین حالھم، في حالات النزاعات المسلحة وذلك لما تخلفھ ھذه 

واقب طویلة الأمد على السلم الأخیرة من آثار ضارة على الأطفال والتي لھا ع
والأمن والتنمیة، لذلك أعلنت أدانتھا لكل الھجمات التي تطال الأطفال وكذلك 
الھجمات المباشرة التي توجھ إلى أماكن محمیة بموجب قواعد القانون الدولي بما 
فیھا من أماكن تقسم بتواجد الأطفال بأعداد كبیرة والمدارس والمستشفیات كما 

صلة إنفاذ حقوق الطفل المعترف بھا یتطلب زیادة حمایة الأطفال من أكدت أن موا

                                                
   .١٩٩٠ والنافذة عام ١٩٨٩من اتفاقية حقوق الطفل لعام ) ١(نظر مي )٢٨(

 . من اتفاقية حقوق الطفل اعلاه) ٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(نظر ف ي )٢٩(
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، وبسبب من ذلك قررت مجموعة من الأحكام )٣٠(الاشتراك في النزاعات المسلحة 
 ٢٠٠٢ النافذ عام ٢٠٠٠في البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل 

  :ھذه الأحكام 
اشتراك أطفال لم یبلغوا الثامنة أن تتخذ الدول جمیع التدابیر لضمان عدم  .١

) ٣١(عشرة وھم أفراد في قواتھا المسلحة اشتراكاً مباشراً في الاعمال الحربیة 

.  
تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة  .٢

  .) ٣٢(للتجنید الإجباري 
وطنیة ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن التطوع في قواتھا المسلحة ال .٣

من اتفاقیة حقوق الطفل أخذة في الاعتبار ) ٣( ف ٣٨/عن السن المحددة في م
المبادئ الواردة في تلك المادة ومعترفة بحق الأشخاص دون الثامنة عشرة 
في حمایة خاصة بموجب الاتفاقیة، وان تقوم كل دولة بإیداع إعلان تبین فیھ 

 المسلحة، على أن تقوم الدول الحد الأدنى الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتھا
التي تسمح بالتطوع لھؤلاء الأطفال الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة في قواتھا 

  )٣٣(: المسلحة الوطنیة بالتأكد من أن    یكون 
  ًالتجنید تطوعاً حقیقیا. 
 بموافقة الأباء والأوصیاء القانونیین. 
 تي تنطوي على الخدمةأن یحصل ھؤلاء على المعلومات الدالة على الواجبات ال. 
  التأكد من إن عمر الطفل المتقدم للتطوع ھو حقیقي ، إلى جانب أحكام آخرى.  

وبذلك ینھض الاختلاف بین أحكام ھذا البروتوكول واحكام القانون الدولي 
الإنساني، وحقوق الإنسان المتعلقة بالطفل في حالة النزاعات المسلحة، حیث إن 

نساني وخاصة تلك تحدد عمر الطفل الذي یجوز أولا أحكام القانون الدولي الإ
یجوز إشراكھ في عملیات عدائیة بصورة مباشرة والتي أحال إلیھا قانون حقوق 

                                                
فال في نظر المقدمة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطي) ٣٠(
في دورتها ) ٢٦٣(اعتمد بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة رقم  ، الذيمنازعات المسلحةال

  . ٢٠٠٢ والنافذ في عام ٢٠٠٠ /أيار / ٢٥ في ٥٤
 .  من البروتوكول اعلاه١/نظر مي )٣١(
  .  من المصدر نفسه٢/نظر مي )٣٢(

 . البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل من ٣/نظر مي )٣٣(
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 أشارت فقط إلى انھ لا یجوز تجنید ١٩٨٩الإنسان في اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
 إمكانیة  سنة تاركة بعدھا الذین بلغوا ھذا السن١٥الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 

تجنیدھم من جانب أطراف النزاع المسلح دون الإشارة ما اذا كانوا ھم الذین أرادوا 
التطوع أم اجبروا على ذلك، في حین جاء البروتوكول لیمیز بین حالتین وھي حالة 

 ١٥التطوع فھو الأمر الوحید المسموح بھ وشرط أن لا یقل عمر المتطوع عن 
 الإجباري الذي ھو محظور على الدول الأطراف سنة، وحالة التجنید القسري أو

 سنة فلا یجوزان یكون التجنید إجباریاً إلا ١٥القیام بھ حتى وان كان الطفل قد بلغ 
سنة، كما قررت أن تتخذ الدول الأطراف الإجراءات ١٨اذا كان الإنسان قد بلغ 

ربیة والذین لم الكفیلة لمنع إشراك أطفال وھم أفراد قواتھا المسلحة في الأعمال الح
 سنة، بمعنى أنھا رفعت سن الطفل إلى الحد الذي لم یبلغ الثامنة عشر ١٨یبلغوا 

بعد أن كانت ھذه المسألة متروكة لتقدیر الدول في إشراكھم أو عدم إشراكھم كما 
طلبت من الدول أن ترفع من السن الذي یجوز عنده للأطفال التطوع دون أن تقوم 

تقدیر الدول، واشترطت في كل الأحوال أن یكون تجنید بتحدیده تاركة الأمر ل
الطفل أي بتطوعھ قد  تم بموافقة الأباء أو الأوصیاء علیھم وان یكون تجنیدھم 
تطوعا حقیقیاً، أي وجود رغبة في التطوع ولیس عن طریق الإكراه بأي صورة 

ي إشراكھم كانت، ومن ھنا كانت ھذه الأحكام اكثر منھا فاعلیة في حمایة الأطفال ف
فعلا في المنازعات كجنود یقاتلون أو یشاركون في العملیات العدائیة، وبھذا 
الاھتمام من جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحقوق الطفل في أثناء النزاعات 
المسلحة یبرز التكامل بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، 

 .أصاب الأول من نقص وقصور في الحمایة الذي سیكمل بقواعده ما 
 

   ٢٠٠٣واقع الأطفال في العراق في ظل الاحتلال الأمریكي ـ البریطاني بعد عام / ثانیاً 
 عانى ٩/٤/٢٠٠٣وبالنسبة للعراق، فبعد الاحتلال الامریكي للعراق في 

العراق ما عاناه من ویلات الحروب والاحتلال، وانعكس ذلك بشكل مباشر على 
. طفال في المجتمع العراقي من المعاناة وسوء المعیشة من جمیع النواحي الا

   )٣٤(: وھنالك عدة نقاط یمكن رصدھا ، وھي 
                                                

الارقام المذهلة، وكالة الاخبار العراقية، : انتهاكات الاحتلال لحقوق أطفال العراق : ظر ين )٣٤(
  : الانترنيت 

dk.allnews٤iraq.www://http 

 : ، الانترنيت ٢٠٠٨ شباط ٢٦عبد الرؤوف، اغتيال الطفولة في العراق المحتل، 
com.mktobblog.raouf_abd.www://http 
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قد یستغرب القارئ للأعداد : ظاھرة اعتقال الاطفال في السجون والمعتقلات  )١
التي سیتم ذكرھا ولكنھا قد تكون اقل من الأعداد الحقیقیة لأنھا یومیاً في تزاید 

طفل عراقي ) ٦٠٠٠(مر فقد أشارت التقاریر الدقیقة أن ھناك أكثر من مست
تعرضوا للاعتقال والتعذیب والاغتصاب من قبل قوات الاحتلال والقوات 
الحكومیة بحسب ما ورد من خلال التقاریر التي أصدرتھا منظمة الیونیسیف 

الدولي واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ففي معسكر كروبر قرب مطار بغداد 
طفلا عراقیاً تتراوح أعمارھم من ) ٩٥٠(خیمة تضم أكثر من ) ١٤(تتوزع  

سن الثامنة إلى الثامنة عشرة تم احتجازھم بتھمة أنھم متأثرین بأفكار القاعدة 
حسب ادعاء القوات الأمریكیة ویتم نقلھم إلى معسكر بوكا بعد تجاوزھم سن 

ن جسدیاً وعقلیاً یتم احتجازھم الثامنة عشرة وھناك خیمتین للأطفال المعوقی
 . دون أن یتم توجیھ أیة تھم لھم أو عرض ملفاتھم أمام المحاكم المختصة 

ملایین یتیم یعیشون ) ٥(وتشیر التقاریر إلى وجود : ظاھرة الاطفال الایتام  )٢
تحت ظروف قاسیة دون رعایة اومعیل ویحرمون من ابسط مستلزمات 

طبیة التي أصدرتھا الیونیسیف تشیر إلى العیش، فضلاً عن أن التقاریر ال
وجود أعداد كبیرة من الاطفال الحدیثي الولادة یولدون بإشكال وأجساد مشوھھ 
أو مصابة بأورام سرطانیة تھدد بكارثة إنسانیة على المدى البعید، وان 

من الولادات الحدیثة في مناطق غرب وجنوب العراق مصابة بأورام %) ٢٠(
تخدام أسلحة الدمار الشامل مثل الفسفور الأبیض سرطانیة نتیجة لاس

وكان من مظاھر الاحتلال والیورانیوم المنضب والأسلحة الجرثومیة، 
البغیض وافتقاد الأمن والاستقرار وقتل أكثر من ملیون عراقي منذ الغزو، 
وھو ما یعني تدمیر عدد كبیر من الأسر العراقیة وانھیار النواة الأولى 

لفت ھذه الظاھرة عدداً كبیراً من الأرامل والیتامى، فقد كشفت للمجتمع، وقد خ
ھیئة النزاھة العراقیة في أحد بیاناتھا، عن وجود خمسة ملایین طفل عراقي 

وأكد مكتب المنسق الإنساني للأمم المتحدة یتیم وفقاً للإحصائیات الحكومیة، 
 .طفلاً یصبحون یتامى كل یوم في العراق ) ٤٠٠(إن 

المأساة لم تقف عند حد الجوع والمرض وإنما إن : ستغلال الجنسي ظاھرة الا )٣
تعدتھ إلى كوارث أخرى منھا الاستغلال الجنسي، ومن المآسي التي أثارت 
                                                                                                                   

  :  ، الانترنيت ٢٠١٠ / ٦ / ١٠عبد االله تركماني، انتهاكات حقوق الطفل العراقي في ظل الاحتلال.د
php.modules/pph.index/net.iraqgreen.www://http? 

 : اسراء علي، نساء واطفال العراق مشاهد جديدة من المحنة، الانترنيت 

http://www.muslm.net/vb/forumdisplay.php?f=٨٧ 
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الرأي العام العالمي والتي تعتبر بحق من أبشع جرائم ھذا القرن فضیحة ملجأ 
الحنان والتي كشفت أن مفردة الحنان تبخرت من ضمیري الحكومتین 
الأمریكیة والعراقیة، أطفال بعمر الزھور عراة یفترشون الأرض ویلتحفون 

) لرعایة الأطفال وذوي الحاجات الخاصة( سقوف الغرف الرطبة في مركز
تركوا بلا غذاء وماء فكانوا عبارة عن ھیاكل عظمیة مكسوة بالجلد، بل ربط 

م تعرض بعضھم بسلاسل حدیدیة بأعمدة الأسرة وبعد فحصھم تبین أن بعضھ
للاعتداءات الجنسیة، كما كشفت تقاریر من أروقة الأمم المتحدة في شھر 

 عن تعذیب وتجویع واغتصاب الأیتام في عدد من ٢٠٠٦حزیران من عام 
 .مراكز رعایة الأیتام الحكومیة 

انتشرت مع الغزو ظاھرة غریبة عن المجتمع العراقي : ظاھرة المخدرات  )٤
ھلوسة وغیرھا من الآفات والسموم التي وھي تعاطي المخدرات وحبوب ال

تدخل بلادنا السائبة الحدود، وأكدت وزارة الصحة العراقیة بأنھا رصدت 
 وھو معدل بسیط لا یجسد ٢٠٠٦ألف حالة تعاطي فقط خلال عام ) ٢٤٠٠٠(

العدد الحقیقي الذي یمكن مضاعفتھ عدة مرات ومن المؤسف إن یكون للأطفال 
ة عبر البیع والتعاطي، وتتحدث الصحف یومیاً عن حصة كبیرة من ھذه التجار

أطفال یتناولون ھذه الحبوب ویشمون الوارنیش والسیكوتین والثنر وغیرھا، 
ولا شك أن ھذه الظاھرة ستكون نواة لتدمیر المجتمع العراقي وھي الخطوة 
الأولى وستعقبھا الخطوة الثانیة الاوھي الضیاع ومن ثم التسول وتلیھا السرقة 

 .ارتكاب الجرائم أو الانضمام إلى الحركات الإرھابیة أو 
من النتائج المأساویة للعوامل التي أشرنا إلیھا : ظاھرة التھرب من المدارس  )٥

ظاھرة التھرب من المدارس، فبالرغم من إعلان إحصائیات وزارة التربیة 
قل من ملیون تلمیذ، فأن أ) ٦(العراقیة بأنھ توجھ ھذا العام للمدارس ما یقارب 

نصف ھذا الرقم یمثل من ھم مستمرین فعلاً في دراستھم بسبب الفوضى 
الأمنیة وانھیار الخدمات الصحیة والتعلیمیة وتدني مستوى المعیشة، یضاف 
إلى حوادث اختطاف الطلاب خلال تنقلھم من والى مدارسھم وابتزاز عوائلھم 

لون السنة من التلامیذ فقط ھم من یكم%) ٣٠(وتشیر الإحصائیات بإن 
الدراسیة، فأوضاع أسرھم حملتھم مسؤولیة إعالتھا رغم طفولتھم، كما إن 
العدید منھم توجھ إلى أرصفة الشوارع أو تقاطعات الطرق العامة متسولاً، 
وھذا ما یجعلھم عرضة للتجنید من قبل تجار المخدرات أو العصابات أو قوى 

 . الإرھاب والمیلیشیات 
 ظاھرة الامیة  )٦
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رقام ھي أفضل الوسائل التي یمكن لغة الأإن : لصحي للاطفال الوضع ا )٧
بواسطتھا أن نستشف واقع الطفل العراقي فقد جاء في تقریر نشرتھ الأمم 
المتحدة عن تضاعف معدلات سوء التغذیة لدى الأطفال العراقیین وعدم توفر 

، ٢٠٠٣منھم منذ الاجتیاح الأمریكي للعراق عام %) ٣٠(الطعام لأكثر من 
سنة یعانون من نقص الطعام ) ١٤(من أطفال العراق تحت سن %) ٤(وأن 

وأن ھذه النسبة في تصاعد مستمر بسبب عدم توفر المیاه الصالحة للشرب 
وغیاب الصرف الصحي وغیر ذلك، حیث أن مذبحة الجوع الیومي في 
 العراق تصنف كأحد إشكال القتل الجماعي والذي یستوجب وقفھ وإنھائھ،

بیانات التي نشرتھا منظمة حمایة الطفل مرعبة، حقاً ففي الوقت الذي وكانت ال
 فأن النسبة في ١٩٨٩طفلاً عام ) ٥٠(كان معدل وفیات الأطفال دون الخامسة 

طفلاً، وفي تقریر للیونیسیف عد إن ) ١٣٠(الوقت الحاضر بلغت أكثر من 
) ٨(من ) ١ (نسبة وفیات الأطفال في العراق ھي الأعلى بین دول العالم، وان

من ھؤلاء الأطفال یموت قبل بلوغھ سن الخامسة، كما جاء في تقریر قدمھ 
مقرر الأمم المتحدة للغذاء إن نسبة الوفیات لدى الأطفال تزداد كل شھر عن 

وفي تقریر نشرتھ وزارة التخطیط للتعاون الإنمائي العراقیة ذكر إن سابقھ، 
من سوء %) ٢٣(تغذیة الحاد ومن أطفال العراق یعانون من سوء ال%) ١٨(

التغذیة المزمن، وجاء في تقریر آخر لمنظمة الیونیسیف بأن أطفال العراق قد 
عانوا من صدمات مریعة خلال السنوات الماضیة بعد الغزو الأمریكي وإن 
القلة منھم یحصلون على المساعدة للتغلب على مثل ھذه الصدمات، وإن انعدام 

ارس وعدم تسلم اللقاحات مما أدى إلى تراجع الأمن تسبب في إغلاق المد
من أطفال العراق لا یحصلون %) ٧٠(معدلات الوقایة من الإمراض، كما إن 

على میاه صالحة للشرب، وتسھم شبكات التصریف الصحي المتھالكة في نشر 
الأمراض، وأضاف التقریر بأن حوالي نصف اللاجئین العراقیین في الخارج 

ملیون طفل، وختم التقریر بعبارة ) ٢(فال أي حوالي والداخل ھم من الأط
إن أطفال العراق باتوا في قلب المأساة الإنسانیة مع استمرار دوامة (مھمة 

، وكذلك تفاقمت ظاھرة عوق الأطفال وقد دعم ھذه الآفة عدم )العنف في البلاد
 توفر الأدویة واللقاحات للأطفال وخشیتھم من الذھاب إلى المراكز الصحیة

إن نسبة عوق الأطفال خلال سنة واحدة ، وبسبب تردي الوضع الأمني المزمن
من الاحتلال فاقت نسبتھ فترة الحصار الاقتصادي التي استمرت لعشر سنین، 

ألف ) ٩٠٠(وقد أعلنت منظمة الصحة العالمیة بأنھ یوجد في العراق حالیاً 
تفعة جداً، فكانت فضلاً عن ذلك نجد ان نسبة وفیات الاطفال مر. طفل معوق 

البیانات التي نشرتھا منظمة حمایة الطفل مرعبة حقاً، ففي الوقت الذي كان 
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 فأن النسبة بلغت ١٩٨٩طفلاً عام ) ٥٠(معدل وفیات الأطفال دون الخامسة 
طفلاً وزادت عن ذلك خلال الأعوام اللاحقة وھي ) ١٢٥( أكثر من٢٠٠٥عام 

لدول الأفریقیة التي تعاني من أعلى نسبة من بین دول العالم حتى في ا
المجاعات المستمرة، وفي تقریر للیونیسیف اعتبر إن نسبة وفیات الأطفال في 

من ھؤلاء الأطفال ) ٨(من ) ١(العراق ھي الأعلى بین دول العالم، وإن 
یموت قبل بلوغھ سن الخامسة، كما جاء في تقریر قدمھ جان زیغیلر مقرر 

) بة الوفیات لدى الأطفال تزداد كل شھر عن سابقھإن نس(الأمم المتحدة للغذاء 
. 

  
  حمایة النساء في أوقات النزاعات المسلحة / المطلب الثاني 

  قوانین حمایة النساء في أوقات النزاعات المسلحة والحروب / أولاً 
بالنظر إلى أحكام الحمایة التي یقدمھا القانون الدولي الإنساني یلاحظ أن ھناك 

ایة یقدمھا للمدنیین فھناك الحمایة العامة ویقدمھا للمدنیین بكل نوعان من الحم
فئاتھم العمریة، وعلى اختلاف أجناسھم سواء كانوا من الرجال أو النساء، وسواء 
كانوا ینتمون إلى عرق واحد أم لا وسواء كان یتكلمون لغة واحدة أو عدة لغات، 

لى جانب أحكام الحمایة العامة التي وسواء كان یدینون بدیانة واحدة، أو لا، إلا انھ إ
قدمھا للمدنیین بغض النظر عن الاختلافات القائمة بینھم وأیاً كان منشؤھا التي 
تفرض على أطراف النزاع المسلح معاملة ضحایاه من المدنیین معاملة إنسانیة، 
وحظر ارتكاب أعمال العنف ضدھم، أو فرض عقوبات جماعیة ضدھم، أو قتلھم، 

م، أو معاقبتھم دون محاكمة مسبقة، فان ھناك حمایة خاصة یقدمھا لفئة أو أو تعذیبھ
جنس معین من المدنیین وھم النساء، حیث یستفدن من نوعین من القواعد، قواعد 

  .) ٣٥(عامة تحمي جمیع المدنیین وقواعد خاصة یستفدن منھا وحدھن دون الرجال 
 ثلاث فئات بحسب ومیزة ھذه القواعد الخاصة إنھا یمكن أن تصنف إلى

  :  الموضوع الذي تنظمھ، وھي 
القواعد التي تتعلق باحتجاز المعتقلات من النساء بغض النظر عن / الفئة الأولى 

وضعھن الجسماني، أي النساء والفتیات بشكل عام دون أن یكنّ من الأمھات أو 
 اولات الأحمال أو في حالة نفاس، وھذه القواعد تفرض على القائم باحتجاز

المعتقلات سواء كان أحد أطراف النزاع أو دولة احتلال، أن تقوم باحتجاز النساء 
المعتقلات في أماكن منفصلة عن أماكن اعتقال الرجال، كما یجب أن یوكل 

                                                
، المجلة الدولية للصليب "ساء في القانون الدولي الإنسانيحماية الن"،  فرانسواز كريل :نظري )٣٥(

  . ٨، ص١٩٨٥الأحمر، جنيف، شر اللجنة الدولية للصليب ، الناالأحمر
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الإشراف المباشر علیھن إلى نساء، ولا یجوز إیواء النساء في معتقلات الرجال 
الرجال ینتمون إلى عائلة واحدة، أو إلا في إحدى الحالتین وھما إذا كان النساء و

كانت ھناك ضرورة استثنائیة ومؤقتة فرضت على الدولة الحاجزة أن تقوم 
باعتقال النساء في معتقلات الرجال، وفي ھذه الحالة یستلزم من ھذه الدولة أن 

، )٣٦(تخصص بشكل ملزم أماكن نوم ومرافق صحیة منفصلة لھن وخاصة بھن
  .) ٣٧(ش النساء المعتقلات إلا النساء ولا یجوز أن یقوم بتفتی

القواعد الموجھھ لحمایة نساء محددات وھن النساء الأمھات، / الفئة الثانیة 
والحوامل، وأمھات الرضع، والنفاس، لذلك تمیزت ھذه الفئة بأن لیس كل النساء 
یمكن أن تستفید من حمایتھا إلا إذا كن أمھات أو حوامل، أو نُفّساً، فقد تقرر في 
نطاق الحمایة العامة التي تقدمھا اتفاقیة جنیف الرابعة لكل من الجرحى والمرضى 
من المدنیین أن یكون ھناك حمایة واحترام خاصان بالحوامل على النساء وذلك 

 وفي حكم أخر جاءت بھ اتفاقیة جنیف الرابعة، فرضت التزاماً مراعاة لوضعھن 
ي ارسالات من الأغذیة والملابس على عاتق أطراف النزاع أن یرخصوا لمرور أ

، وفي حالة )٣٨(والمقویات التي تكون مخصصة للحوامل والنساء في حالة النفاس 
الاحتلال، فإن ھناك التزاماً یقع على عاتق دولة الاحتلال وھو التزامھا بعدم منع 
أیة إجراءات تفضیلیة متعلقة بالغذاء أو العنایة الطبیة والحمایة من آثار الحرب، 

ما تكون قد طبقت فعلا بالنسبة إلى أمھات الأطفال الذین تقل أعمارھم عن سبع م
، أما في حالة إذا كانت النساء المعتقلات من الأمھات )٣٩(سنوات والنساء الحوامل 

المرضعات أو الحوامل، فھناك التزام فرض على عاتق الدولة الحاجزة وھو أن 
ما یتناسب مع احتیاجات أجسامھن تقوم بصرف كمیات إضافیة من الأغذیة لھن ب

، كما أدرجت فئة النساء الحوامل وأمھات الرضع وأمھات الأطفال صغار )٤٠(
                                                

 .  من اتفاقية جنيف الرابعة٨٥/من م ) ٤( وف٧٦ /من م ) ٤(نظر في )٣٦(
  . ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ٩٧/من م) ٥(نظر ف ي )٣٧(
 اص وهم كل من كبار حيث منحت المرأة الحامل حمايةً واحتراماً خاصين إلى جانب بعض الأشخ

إطار الحماية المقدمة للجرحى والمرضى الذين ينبغي على أطراف النزاع ، وذلك في السن والأطفال
 الاتفاقية ١٦/من م) ١(نظر ف يالعجز الذي يشكون منه بسبب وضعهم، تقديم الحماية لهم نظراً إلى 

 . اعلاه
 .  من الاتفاقية اعلاه٢٣/من م) ١(نظر ف ي) ٣٨(
  .  من المصدر اعلاه٥٠/من م) ٥(نظر ف ي )٣٩(
 .ه  من المصدر اعلا٨٩/من م) ٥( ف نظري )٤٠(
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السن اللواتي یعتمد علیھن أطفالھن ضمن الفئات التي یتعین على أطراف النزاع أن 
یقوموا بعقد اتفاقات بشأنھم في أثناء قیام العملیات العدائیة، واللواتي ھن من 

، وذلك إما للإفراج عنھن، أو إعادتھن إلى أوطانھن أو إیوائھن في بلد المعتقلین
  .محاید 

القواعد الموجھھ بشكل خاص لحمایة النساء عامة من اعتداءات / الفئة الثالثة 
محددة، وھو ما أشارت الیھ اتفاقیة جنیف الرابعة، حیث أوجبت حمایة النساء 

ما ضد الاغتصاب والإكراه على بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفھن ولاسی
، بل أصبح ذلك من الأمور التي ترافق النزاعات )٤١(الدعارة، أو أي ھتك لحرمتھن

المسلحة، بان یقوم أحد أطراف النزاع المسلح لأجل إذلال خصمھ بالاعتداء على 
النساء اللاتي ینتمین إلى الخصم بصور مختلفة، علما منھ لما تمثلھ المرأة من 

ع، وما یشكلھ الاعتداء علیھا من عار وفقا للمفاھیم الاجتماعیة وما شرف للمجتم
تشكلھ من مخالفة للقواعد الدینیة، وبخاصة إذا كان الطرف الأخر لا یدین بدین 
الخصم الأخر لذلك فھو یتخذ من الاعتداء على النساء وسیلة في الحرب، شكلت 

في الحرب وخاصة أنھا لم وتشكل نظراً إلى ما سبق أداة تدمیریة ووسیلة فعالة 
تكن من الأمور التي عوقب علیھا في أثناء النزاعات المسلحة والحروب، لذلك 
كثیرا ما تعرضن النساء للاغتصاب، والإكراه والدعارة والاستعباد الجنسي، 
والتعقیم القسري، والحمل القسري، وغیره من صور العنف الجنسي كوسیلة 

م بالتأثیر في النسل، وامتھان شرف وحرمات للتأثیر على تركیبة مجتمع الخص
نسائھ كما استخدمت ھذه الوسائل شكلاً من أشكال التعذیب، لجرح كبریائھن، 
ولانتزاع المعلومات منھن وتخویفھن، وعقاباً على أفعال حقیقیة أو مزعومة كما 
استخدمت وسیلةً للتطھیر العرقي أیضاً ، ولنشر الرعب في منطقة معینة لإجبار 

ناس على الرحیل منھا وللقضاء على ھویة جماعات اثنیة من خلال الممارسات ال

                                                
  تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الاعمال " من اتفاقية جنيف الرابعة ١٣٢/من م) ٢(حيث نصت ف

الوطن، أو إيوائهم في العدائية على عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو أعادتهم إلى 
هات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضى ، والحوامل وأمبلد محايد، وبخاصة الأطفال

  أو المعتقلين الذين قضوا فترة طويلة في الاعتقال
 
 . من اتفاقية جنيف الرابعة٢٧/من م) ٢(نظر ف ي )٤١(
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، لذلك كان اھتمام )٤٢(الواسعة والمطردة بخاصة للاغتصاب والحمل القسري
القانون الدولي الإنساني لحمایة المرأة من ھذه الأفعال ولكنھ لم یكن موفقاً كثیراً في 

تداءات، لانھ إن كان قد أشار إلى تأمین حمایة فعالة وبشكل خاص من ھذه الاع
حظر ھذه الأفعال ضد النساء في فترات النزاعات المسلحة، إلا انھ لم یدرجھا 
ضمن فئة الانتھاكات الجسمیة التي ترتكب ضد أحكام القانون الدولي الإنساني 
بالرغم من فداحتھا حتى بعد أن تم وضع البروتوكول الأول وبإضافة نصوص 

رأة إلا انھ لم یدرج ھذه الأفعال ضمن فئة الانتھاكات الجسیمة جدیدة لحمایة الم
التي تلزم الدول بمعاقبة مرتكبیھا واتخاذ الإجراءات الجزائیة ضدھم، بل جاء 
بأحكام تتعلق فقط بحمایة النساء الحوامل وأمھات الصغار اللواتي یعتمد علیھن 

 النزاع بعدم تنفیذ أطفالھن من تنفیذ عقوبة الاعدام علیھن، حیث ألزم أطراف
عقوبة الاعدام علیھن فھذه كانت إضافتھ الجدیدة، مع التأكید في حكم عام ھو حكم 

 بحظر ارتكاب الاغتصاب على وجھ التحدید ضد النساء من دون إدراجھ ٧٦/م
ضمن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، إلا إن بحث مشكلة النساء لم 

القانون الدولي الإنساني، بل كان ھناك اتجاه من جانب تكن بقاصرة على قواعد 
منظمات انسانیة معنیة بحقوق الإنسان، أي بحث مشكلة النساء في فترة النزاعات 

، الذي تم فیھ بحث ١٩٩٣المسلحة، وھو ما عكسھ إعلان وبرنامج عمل فینا لعام 
بما یخالف موضوع انتھاكات الحقوق الأساسیة للنساء في حالات النزاع المسلح 

المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كما صدر في العام نفسھ 
إعلان من جانب الجمعیة العامة للأمم المتحدة موضوعة القضاء على اعمال 
العنف ضد المرأة، ومن ضمنھا اعمال العنف التي تتعرض لھا النساء في حالات 

 أخر وھو تعیین مقررة خاصة تشمل  تطور١٩٩٤النزاع المسلح، تبعھا في عام 
رزیقا ((ولایتھا بعض جوانب أوضاع النساء في فترة النزاعات المسلحة ھي 

بوصفھا مقررة خاصة مكلفة بمسألة العنف ضد النساء وتشمل )) كومارسوامي
لندا (( تم تعیین مقررة آخرى ھي ١٩٩٥ولایتھا حالة النزاع المسلح، وفي عام 

ا حالات الاغتصاب النظامي والرق الجنسي والممارسات وتشمل ولایتھ)) شافیز 
  .)٤٣(الشبیھة بالرق في فترة النزاعات المسلحة 

                                                
ب ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، نساء يواجهن الحر، شارلوت ليندسي: ر للمزيد ينظ)٤٢(

   .٥٨ ص،٢٠٠٢
، المجلة الدولية ، النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيغردام. ديت ججو. نظر دي )٤٣(

 . ٤١٢، ص١٩٩٨، ٦١، العدد ١١ السنة ،شر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الناللصليب الأحمر
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كل ھذه التطورات كان لھا الاثر في إدراج أفعال الاعتداء على النساء وضمن 
فئة الانتھاكات الجسیمة المرتكبة ضد النساء في فترة النزاعات المسلحة الدولیة فقد 

 روما الجنائیة لیجعل من الاغتصاب والتعقیم القسري، والحمل جاء نظام محكمة
القسري والإكراه على الدعارة والاستعباد الجنسي وغیره من صور العنف 
الجنسي جرائم حرب یعاقب علیھا نظام المحكمة الجنائیة الدولیة كجریمة مستقلة 

  .) ٤٤(بذاتھا 
موماً وحمایتھا من ومما تقدم نستخلص بأن قضیة حمایة النساء وحقوقھا ع

الإنتھاكات في النزاعات المسلحة على الرغم من القصور الذي یشوب ذلك، إلا 
أنھا أصبحت الیوم تتمتع باحترام متزاید بإعتبارھا إحدى المجالات الحساسة 
للقانون الدولي الإنساني والتي تشھد كل عام في إعداد المبادئ التوجیھیة، رغم أن 

ة ما زالت في مرحلة التطور على المستوى العام وكذلك الحقوق الأساسیة للمرأ
بالنسبة للمضمون والتي تعد مسألة وقت، نأمل أن یتم تجاوزھا من خلال تقییم 
فعلي وتنفیذ فعال لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعمیقھا لضمان حمایة 

  . عات المسلحة النساء عموماً، والحد من الإنتھاكات الموجھھ ضدھا أثناء النزا
   ٢٠٠٣واقع النساء في العراق في ظل الاحتلال الأمریكي ـ البریطاني بعد عام / ثانیاً 

التي تلزم ) السیداو(على الرغم من إن العراق من الدول المصادقة على اتفاقیة 
المنضمة إلیھا اتخاذ كافة التدابیر التي تضمن للمرأة الرعایة والحمایة،  الدول

التي تلزم الدول ) بیجین(دول التي اعتمدت إعلان ومنھاج عمل ال وأیضاً من
للنساء اللاتي یعشن في حالات النزاعات المسلحة وغیرھا  بتوفیر الحمایة والرعایة

وكذلك الدستور العراقي الذي التزم في دیباجتھ  أو تحت الاحتلال الأجنبي
بان تكفل الدولة ) ب/ ـ أولا١٩ً(المادة  بالاھتمام بالمرأة وحقوقھا كما قرر في

أن تكفل الدولة للفرد ) أولاً  ـ٣٠وقرر في المادة .... حمایة الأمومة والطفولة
والصحي والمقومات  وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي

الملائم، إلا انھ  الأساسیة للعیش في حیاة كریمة تؤمن لھم الدخل المناسب والسكن
بغداد إن النساء   الالتزامات فقد أكدت دراسة أعدتھا جامعةلم یتم تحقیق أي من ھذه

أحداث  والأطفال یدفعون ثمناً باھظاً نتیجة للنزاعات في العراق لاسیما بعد
وقد كشفت   بعد تدمیر قبة مرقد الإمامین العسكریین في سامراء٢٠٠٦/ شباط/٢٢

 مل یومیاً فيعلى الأقل یصبحن أرا) ٤(نساء عراقیات ) ٩(ھذه الدراسة أن كل 
  .العراق جراء العنف المتزاید وان عدد الأطفال الیتامى اخذ في التصاعد 

                                                
   .١٩٩٨من نظام محكمة روما الجنائية لعام ) ٢٢(ف الفرعية ) أ( ف ٨/نظر مي )٤٤(
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   )٤٥(: ویمكن رصد وضع أو واقع النساء في العراق من خلال ما یلي 
ظاھرة قتل النساء، حیث انتشرت ظاھرة القتل العمد وغیر العمد نتیجة  )١

لقتلى والجرحى بین للاعمال الحربیة وغیرھا، حیث أن النسبة العالیة من ا
المدنیین اثناء القصف والتفجیرات العشوائیة أو اثناء المواجھات ھي من 
النساء والاطفال، ففي بعض المحافظات یتم قتل النساء ورمي جثثھن في أزقة 

  .وشوارع المدن 
ظاھرة سجن النساء والاعتقال والتعذیب، ویكون ذلك أما لمعارضتھا أو  )٢

سیلة أو رھینة في ابتزاز اقاربھا من المقاومین أو لمقاومتھا أو لاتخاذھا و
ألف أمراءة قد تعرضن للاعتقال ) ٥٠(المعارضین، علماً أن ھناك أكثر من 

والتوقیف والسجن والتعذیب والاعتداء بالضرب اثناء عملیات المداھمة، 
 .وانتشار اسلوب الاعتداءات الجسدیة في المعتقلات الامریكیة والحكومیة 

مكتب تنسیق (فتؤكد تقاریر صادرة عن الامم المتحدة : مل النساء ظاھرة تر )٣
ارملة عراقیة حسب ) ملیون٣(عن وجود أكثر من ) الشؤون الإنسانیة

الف ارملة في بغداد لوحدھا، فتشیر ) ٧٠٠ ـ ٥٠٠(السجلات الرسمیة ووجود 
إمراءة تترمل یومیاً نتیجة اعمال ) ١٠٠ ـ ٩٠(الاحصاءات إلى أن ما بین 

عنف والقتل والجریمة المنظمة والارھاب الذي تتعرض لھ العائلة العراقیة، ال
من الأسر العراقیة تعیلھا النساء، بعد  %) ١١(وفضلاً عن فأن ھنالك أكثر من 

فقدانھا المعیل الوحید وتحت ظروف نفسیة واجتماعیة قاھرة تتعرض لھا 
 .النساء في العراق 

                                                
، انتهاكات حقوق المرأة في العراق والحماية القانونية لحقوقها في المجتمع منذر الفضل: ينظر  )٤٥(

  : المدني، الانترنيت 
http://www.c_we_org/ar/show.art.asp?aid=٣٧٧٤ 

  : اسراء علي، نساء واطفال العراق مشاهد جديدة من المحنة، الانترنيت 
http://www.muslm.net/vb/forumdisplay.php?f=٨٧ 

العبيدي، المرأة والنزاعات المسلحة مقارنة مع وضع المرأة في العراق، مجلة مؤسسة أفاق بشرى .د
 : ، الانترنيت ٢٠٠٦، )٤(للدراسات والابحاث العراقية، العدد 

http://www.afaqiraq.org/afaq/moduls.php?name=new@amp.file   
، ٢٠١٠ / ٤ / ١٥لاحتلال الغاشم، الأوضاع الإنسانية التي عاشها العراق خلال السنة السابعة ل

  : الانتـرنيت 
http://www.iwffo.org/index.php?option=com 
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 فقد أسھمت في امتھان النساء وتزاید ظاھرة التھجیر واثرھا على النساء، )٤
حالات اضطھادھا، واسھم بحرمان الفتیات من الدراسة ومن الظروف 
الطبیعیة للنمو، حیث واجھت النساء العدید من المصاعب منھا اضطرارھا إلى 
العیش في بیوت من قصب وتعرضھا للزواج القسري من رجال كبار السن 

 .لك لیتخلص ذویھا من مسؤولیتھا وغیر ذ
الاستغلال الجنسي، كشفت منظمات الدفاع عن المرأة العراقیة ومراقبة حقوق  )٥

ضحایا القھر ((الإنسان، إن ھناك آلاف من النساء العراقیات تحوّلن إلى 
) عبودیة الجنس(من خلال بیعھن سنویاً في أسواق )) الاجتماعي والسیاسي

منظمات إن تجارة التي تنشط داخل العراق وخارجھ، وأكدت ممثلات ھذه ال
العصابات الإجرامیة في ذروتھا الآن لتھریب نساء وبنات لا یتجاوزن أحیاناً 

 امرأة ٢٠٠أن ھناك في الأقل ) نساء بغداد(وتقدر منظمة .  سنة ١٢عمر الـ
كل سنة، برغم أن منظمة مراقبة ) سوق عبودیة الجنس(عراقیة تُباع في 

 تكون أعلى، إذا ما جرى إحصاء حقوق الإنسان قد حذرت من إن الأعداد قد
 .عملیات المتاجرة بالنساء اللاجئات إلى كل من سوریا ولبنان 

 حقوق المرأة المھدرة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي )٦
 

 حقوق المراءة المھدورة في قانون العقوبات  )٧
 س

وأخیراً فقدان النساء لأي نوع جدي من أنواع الحمایة القانونیة والقضائیة،  )٨
تى أن قانون العشائر عاد للعمل في أغلب المدن والأریاف، فقانون غسل ح

العار ووجوب طاعة أولي الأمر، في قراراتھ المتعلقة بحیاة الانثى كاختیار 
الزوج ورخصة السفر أو العمل والتعلیم والحجر على الحق الشرعي 

 .بالمیراث، كلھا ساریة المفعول 
 لخاتمة والتوصیات  اا

 الإشارة إلى أنھ على الرغم من وجود اتفاقیات دولیة متعددة تھدف من البدیھي
إلى حمایة النساء والأطفال، فإن الإیذاء الوحشي للمدنیین وبخاصة النساء 
والأطفال في النزاعات المسلحة لا یزال مستمراً، فأصبح الطفل والمرأة عرضة 

لمدنیین عموماً بوجھ خاص للعنف والاستغلال الجنسي، في حین أضحى السكان ا
والھیاكل الأساسیة المدنیة غطاء تحتم بھ عملیات حركات التمرد وأھدافاً للإنتقام، 
وضحایا للأعمال الوحشیة الفوضویة والتي كثیراً ما تعقب إنھیار سلطة الدولة كـ 

البوسنة والھرسك، رواندا، الصرب، فلسطین، العراق على سبیل المثال ولیس (
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لات تطرفاً یصبح الأبریاء ھم الأھداف الرئیسة لممارسة وفي أشد الحا) الحصر
  التطھیر العرقي والإبادة الجماعیة 

وعلى ذلك ھنالك عدة مقترحات وتوصیات على الدول والأشخاص الدولیة 
  :تطبیقھا ، ومنھا 

  فبالنسبة للدول والمنظمات الدولیة:  

 علیھا طبقاً یتعین على جمیع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة .١
، وكذلك ١٩٧٧ و ١٩٧٤ والبروتوكولان لعامي ١٩٤٩لاتفاقیات جنیف لعام 

صكوك القانون الدولي الآخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء 
 .النزاعات المسلحة، التي تتیح ضمانات ھامة لحمایة الأطفال والنساء 

 عملیات یتعین على جمیع الدول المشتركة في نزاعات مسلحة، أو في .٢
عسكریة في أقالیم أجنبیة أو في أقالیم لا تزال تحت السیطرة الاستعماریة، أن 
تبذل كل ما في وسعھا لتجنیب النساء والأطفال ویلات الحرب، ویتعین اتخاذ 
جمیع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابیر كالإضطھاد والتعذیب 

 كان منھا موجھاً ضد ذلك والتأدیب والمعاملة المھینة والعنف، وخاصة ما
 .الجزء من السكان المدنیین المؤلف من النساء والأطفال 

تعتبر أعمال إجرامیة جمیع أشكال القمع والمعاملة القاسیة واللاإنسانیة للنساء  .٣
والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذیب والإعدام رمیاً بالرصاص والاعتقال 

اكن والطرد قسراً، التي یرتكبھا بالجملة والعقاب الجماعي وتدمیر المس
 .المتحاربون أثناء العملیات العسكریة أو في الأقالیم المحتلة 

إدخال الأفعال التي تشكل اعتداءً على الشرف وبالأخص الاغتصاب والحمل  .٤
القسري والإجھاض القسري والتعقیم القسري والإكراه على الدعارة 

ة المنصوص علیھا في اتفاقیات والاستعباد الجنسي ضمن الانتھاكات الجسیم
جنیف الأربع التي تمثل جرائم حرب تحمل مرتكبیھا المسؤولیة الجنائیة 
وتستوجب فرض العقاب علیھ، وذلك تماشیاً مع التطورات التي لحقت نطاق 
الجرائم المصنفة كجرائم حرب ترتكب خلال فترة النزاعات المسلحة الدولیة 

  .١٩٩٨روما الجنائیة لعام والوارد تعدادھا في نظام محكمة 
لا یجوز حرمان النساء والأطفال، من بین السكان المدنیین الذین یجدون  .٥

أنفسھم في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة أثناء الكفاح في سبیل السلم 
وتقریر المصیر والتحرر القومي والاستقلال أو الذین یعیشون في أقالیم 

 المعونة الطبیة أو غیر ذلك من الحقوق محتلة، من المأوى أو الغذاء أو
الثابتة، وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعھد الدولي الخاص 
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بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعیة والثقافیة، وإعلان حقوق الطفل، وغیر ذلك من صكوك القانون 

 .الدولي 
 من التأكید بوضوح على ضرورة حمایة السلامة البدنیة والنفسیة للنساء لابد .٦

وكرامتھن، ودمج حظر الاغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي في 
القوانین الوطنیة والتقنیات العسكریة والمناھج التعلیمیة المخصصة للقوات 

 .المسلحة والأمن 
الأمر الذي یلحق الآماً لا یحظر الأعتداء على المدنیین وقصفھم بالقنابل،  .٧

تحصى بھم، وخاصة بالنساء والأطفال الذین ھم أقل أفراد المجتمع مناعة، 
 .وتدان ھذه الأعمال 

یشكل استعمال الأسلحة الكیمیاویة والبكتریولوجیة أثناء العملیات العسكریة  .٨
، واحداً من أفدح الإنتھاكات لاتفاقیات جنیف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني

ویؤدي إلى خسائر جسیمة بالسكان المدنیین، بمن فیھم النساء والأطفال العزل 
 .من وسائل الدفاع عن النفس ویكون محل إدانة شدیدة 

  أما بالنسبة للعراق : 

أن تباشر الدولة بحمایة حیاة المواطنین بشكل عام وتوفیر الشروط اللازمة  .١
 . لحیاة حرة كریمة لكافة شرائح المجتمع 

ل الجاد من اجل إرساء مبادئ حقوق الإنسان واحترامھا وبالأخص العم .٢
 .الأطفال وذلك بتوفیر شروط الحیاة الإنسانیة الكریمة لھم 

العمل على تضمین قوانین الجزاء مواد صریحة حول الاختصاص الجنائي  .٣
للمحاكم الوطنیة بشأن الانتھاكات الجسیمة لاحكام اتفاقیات جنیف 

 .فیین لضمان الالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكولین الاضا
إصدار قانون خاص لجرائم الحرب، كما ھو الحال في بعض الدول المتقدمة،  .٤

أو إضافة بعض المواد إلى قانون الجزاء بشأن جرائم الحرب، أو وضع 
 .عقوبات للجرائم التي ترتكب اثناء المنازعات المسلحة 

ستفیضة لمتابعة أوضاع الاطفال والنساء في السجون أن تقوم الدولة بدراسة م .٥
والمعتقلات والذي تجاوز عددھم الآلاف دون مسوغ قانوني والذي تعرضوا 
من خلالھا إلى أنواع القمع والاغتصاب وإن یتم تأھیلھم بشكل سلیم للعودة 

 .إلى حیاتھم الطبیعیة داخل المجتمع 
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ق الدولیة والتي وقع علیھا ضمان حقوق الأطفال التي نصت علیھا المواثی .٦
العراق، من خلال تفعیل اتفاقیة حقوق الطفل والمصادق علیھا من قبل العراق 

 . وضرورة نشرھا في الجریدة الرسمیة والعمل بھا قانوناً 
الاھتمام بشكل مباشر ومركز من قبل الدولة بالأیتام ورعایتھم رعایة خاصة  .٧

 . ھم وتضمن حسن تربیتھم وتنشئتھمتخفف عنھم المعاناة بفقدان أولیاء أمور
رعایة النساء الأرامل ومساعدتھم لتجاوز محنتھم والوقوف على احتیاجاتھم  .٨

المادیة والمعنویة كونھم أصبحوا بھذا الظرف رغماً عن إرادتھم ومعاناتھم 
جاءت بسبب الاحتلال وانعدام الأمن، والعمل على ضمان حمایة النساء من 

 :  یجبرھن على ھدر كرامتھن وذلك بـ الفقر والعوز وبالتالي
  تخصیص رواتب منظمة للارامل والمطلقات. 
  توفیر فرص العمل الشریفة للنساء بشكل عام. 
  تفعیل قوانین العمل والرعایة الاجتماعیة لتحمیھن اثناء المرض واصابات

 .العمل وغیرھا 
م والذي بشأن المرأة والسلا) ١٣٢٥(لابد من تفعیل قرار مجلس الأمن رقم  .٩

 والعمل ٢٠٠٣لسنة ) ١٤٨٣(أكد علیھ قرار مجلس الأمن بشأن العراق رقم 
على أن تشارك النساء مشاركة فاعلة وعلى قدم المساواة مع الرجل في 
المفاوضات التي تجري بشأن اتفاقات السلام والمصالحة الوطنیة، وأن 

ھا في ھذه تشارك في اللجان والبعثات الدبلوماسیة، وإن یتم تعزیز قدرات
 .المجالات بكافة الأشكال كالتدریب وبرامج بناء القدرات 

 العنایة بموضوع الأمن الإنساني للمرأة بجوانبھ كافة لاسیما فیما یتعلق بمنع  .١٠
حالات الاتجار بالنساء أو إجبارھن على ممارسة أعمال البغاء  ومعاقبة

 بوصفھا موضوعاً والدعارة أو أیة أعمال ضارة ومھنیة لكرامة أو استغلالھا
او رمزاً جنسیاً أو تعریضھا للقتل والعقوبات الصارمة خارج إطار الشریعة 

وإزالة كل ما تتضمنھ من  القانونیة مع التأكید على مراجعة التشریعات النافذة
نصوص تشكل عنفا ضد المرأة، وكذلك تشریع قوانین جدیدة لسد النقص 

لعنف التي تتعرض لھا المرأة مع التشریعي الذي یواجھ العدید من مظاھر ا
على تفعیل النصوص التشریعیة التي تتضمن حمایة للمرأة من أشكال  التأكید
  .العنف 
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 المصادر
 .أبن منظور، لسان العرب، القاھرة، دار المعارف، المجلد السادس، بدون تاریخ  )١
دار الكتاب المصري، ، القاھرة، ١أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات السیاسیة والدولیة، ط.د )٢

١٩٨٩.  
دراسة في الأصول النظریة للأسباب والأنواع، في دراسات : منیر بدوي، مفھوم الصراع  )٣

  .١٩٩٧مستقبلیة، العدد الثالث، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسیوط، یولیو 
سیكو،  مطبعة : بیروت (عدنان السید حسین، العرب في دائرة النزاعات الدولیة، طبعة أولى، . د )٤

٢٠٠١ . ( 
  : بحث منشور على الانترنیت .  جمال شھلول، القانون الدولي الإنساني، الجمھوریة التونسیة  )٥

http ://www.ism-justice.net  
سھیل حسین الفتلاوي، المنازعات الدولیة ـ دراسة في قواعد تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل  )٦

 أحكام القانون الدولي وتطبیقاتھا في النزاع العراقي السلمیة واستخدام القوة العسكریة في ضوء
 ) .  ١٩٨٥مطبعة دار القادسیة، : بغداد ) (١١(الإیراني، السلسلة القانونیة 

محمد برادة غزیول، مدلول القانون الدولي الإنساني ومجالات الحمایة القانونیة التي یشملھا،  )٧
  : بحث منشور على الإنترنیت 

ma.courappelfes.www://http                                                                                              
 ) ١٩٧٨ مطبعة دار السلام، :بغداد ( جابر إبراھیم الراوي، المنازعات الدولیة، . د  
، دار المستقبل العربي، القاھرة، ١ون الدولي الإنساني، طمفید محمود شھاب، دراسات في القان.د )٨

٢٠٠٠.  
  .١٩٤٧اتفاقیة جنیف لعام  )٩

  .١٩٤٩اتفاقیة جنیف لعام  )١٠
  .١٩٧٧ و ١٩٧٤البروتوكولان الإضافیان لاتفاقیات جنیع لعامي  )١١
البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة،  )١٢

/ أیار / ٢٥ في ٥٤في دورتھا ) ٢٦٣(الذي اعتمد بموجب قرار صادر عن الجمعیة العامة رقم 
  .٢٠٠٢ والنافذ في عام ٢٠٠٠

، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "حمایة النساء في القانون الدولي الإنساني"فرانسواز كریل،  )١٣
  .١٩٨٥الناشر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 

  .٢٠٠٢ندسي، نساء یواجھن الحرب، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، شارلوت لی )١٤
غردام، النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولیة . جودیت ج . د )١٥

   .١٩٩٨، ٦١، العدد ١١للصلیب الأحمر، الناشر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة 
١٦) Max Sorenson , Manual of Public International Law , London , 
١٩٦٨  . 

  : الارقام المذھلة، وكالة الاخبار العراقیة، الانترنیت : انتھاكات الاحتلال لحقوق أطفال العراق  )١٧
dk.allnews٤iraq.www://http 
  : ، الانترنیت ٢٠٠٨اط  شب٢٦عبد الرؤوف، اغتیال الطفولة في العراق المحتل،  )١٨

com.mktobblog.raouf_abd.www://http  
   ، الانترنیت  ٢٠١٠ / ٦ / ١٠عبد االله تركماني، انتھاكات حقوق الطفل العراقي في ظل الاحتلال.د )١٩

php.modules/php.index/net.iraqgreen.www://http? 
  : اسراء علي، نساء واطفال العراق مشاھد جدیدة من المحنة، الانترنیت  )٢٠
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http://www.muslm.net/vb/forumdisplay.php?f=٨٧ 
منذر الفضل، انتھاكات حقوق المرأة في العراق والحمایة القانونیة لحقوقھا في المجتمع المدني،  )٢١

  : نترنیت الا
http://www.c_we_org/ar/show.art.asp?aid=٣٧٧٤ 

بشرى العبیدي، المرأة والنزاعات المسلحة مقارنة مع وضع المرأة في العراق، مجلة مؤسسة .د )٢٢
  : ، الانترنیت ٢٠٠٦، )٤(أفاق للدراسات والابحاث العراقیة، العدد 

http://www.afaqiraq.org/afaq/moduls.php?name=new@amp.file   
، ٢٠١٠ / ٤ / ١٥الأوضاع الإنسانیة التي عاشھا العراق خلال السنة السابعة للاحتلال الغاشم،  )٢٣

  : الانترنیت 
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